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الإنسان من خلال القرآن.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنسان من خلال القرآن. - 7الحلقة :  -من نور الإیمان 

2005 -10-29  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتمھا على حبیب الله محمد وعلى   

  آلھ وصحبھ أجمعین .

أیھا الأخوة والأخوات ؛ كنا في الأیام الأربع الماضیة قد تحدثنا عن نور الإیمان من خلال كتاب الله عز  

وجل ، وھدي النبي الأعظم محمد صلى الله علیھ وسلم ، في ھذه الحلقة الخامسة من شھر رمضان 

ً أن نستضیف سماحة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أست اذ مادة الإعجاز الخیر یسعدنا أیضا

العلمي في القرآن والسنة ، في كلیات الشریعة وأصول الدین ، فضیلة الشیخ السلام علیكم ورحمة الله 

  تعالى وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتھ . 

  المذیع :

أبدعھ الله في أحسن تقویم ، لكن فضیلة الشیخ الإنسان دائماً ھو الأغلى على الله عز وجل ، وھو الذي  

ھناك الإنسان المعنوي ؛ الإنسان الذي یصنعھ القرآن ، كیف نتحدث عن ھذا الجانب الھام في تھیئة ھذا 

  الإنسان الممتلئ بقیم ومثل علیا أي تستحق أن نقف عندھا ؟ تفضل .

  الإنسان ھو المخلوق الأول المكرم والمكلف عند الله :

  الدكتور راتب :

م الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بس 

  الأمین . 

  أستاذ جمال ، جزاك الله خیراً .

  الإنسان ھو المخلوق الأول لقولھ تعالى :  
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نْسَانُ﴾﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْ    نَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب : 

  والإنسان ھو المخلوق المكرم ، لقولھ تعالى :  

لْنَ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِبَّاتِ وَفَضَّ نْ خَلَقْناَ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ اھُمْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً﴾

  ]70[ سورة الإسراء : 

  والإنسان ھو المخلوق المكلف ؛ كلف بعبادة الله عز وجل لقولھ تعالى :  

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ﴾   ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات : 

  التزام المؤمن بمنھج الله وعبادتھ :

والعبادة في أدق تعاریفھا طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى  

سعادة أبدیة ، في ھذا التعریف الدقیق كلیات ثلاثة ؛ كلیة علمیة أو معرفیة ، وكلیة سلوكیة ، وكلیة 

  جمالیة .

ر رمضان بمنھج الواحد الدیان لا الكلیة السلوكیة ھي الأصل ، وما لم یلتزم المسلم في رمضان وفي غی 

ً من ثمار الدین ، عند ھذا الإنسان غیر الملتزم یكون الدین ثقافة ، ھناك كلمات  یمكن أن یقطف شیئا

شائعة الآن : فلان عنده اھتمامات إسلامیة ، وفلان عنده خلفیة إسلامیة ، وأرضیة إسلامیة ، ونزعة 

  ي الإسلام الالتزام : إسلامیة ، ولكن الإسلام شيء آخر ، الأصل ف

  ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَمُْ مِنْ وَلاَیَتھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا﴾

  ]72[ سورة الأنفال : 

  المذیع :

مثل ، وقیم ، وتسامح ، ومحبة ، الإنسان یتمثل ھذه القیم إذاً دكتور محمد راتب النابلسي ، الإسلام  

  الإنسانیة ، ینفذھا بحذافیرھا حتى یدخل نور الإسلام في قلبھ ؟

  من یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ و لا تشقى نفسھ :

  لدكتور راتب :

وجسم یتحرك ، غذاء العقل العلم ، وغذاء القلب الحب ، الحقیقة أن الإنسان عقل یدرك ، وقلب یحب ،  

وغذاء الجسم الطعام والشراب ، وما لم تلبّ ھذه الحاجات الثلاثة عندئذ یكون التطرف ، ونحن نرید 
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التفوق لا التطرف ، حینما تلبي حاجة العقل فتملؤه یقینیات ، وحینما تملك عن الكون صورة حقیقیة ؛ 

حقیقة الحیاة ، وعن حقیقة الإنسان ، وحینما تعلم منھج الله عز وجل في خلقھ عن حقیقة الكون ، وعن 

  فقد قال الله عز وجل : 

  ﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى ﴾

  ]123[ سورة طھ : 

  ﴿فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  ]38[ سورة البقرة : 

لو جمعت الآیتان لكان من یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ ، و لا تشقى نفسھ، ولا یندم على ما  

  فات ، ولا یخشى مما ھو آت .

  القوة الإدراكیة أثمن شيء یملكھ الإنسان :

تمیزه  ھذا المخلوق الأول أودع الله فیھ قوة إدراكیة ؛ ھذه القوة الإدراكیة أثمن شيء یملكھ، بل ھي التي 

عن بقیة المخلوقات ، ولو أن الإنسان افتخر بجانب مادي في جسمھ یعلم علم الیقین أن ما من جانب 

مادي فیھ إلا والحیوان یفوقھ في ھذا الجانب ، لو تحدث عن شمھ ؛ الكلب شمھ ملیون ضعف ، لو 

ً تحدث عن عینیھ ؛ الصقر رؤیتھ ثمانیة أضعاف ، لو تحدث عن وزنھ ؛ الحوت وزنھ م ، ئة وخمسین طنا

لو تحدث عن سرعة جریانھ ؛ الطائر یطیر بسرعة مئة وخمسة وعشرین كیلو متراً في الساعة ، لذلك ؛ 

الإنسان أودع الله فیھ قوة إدراكیة ، ھذه القوة الإدراكیة ینبغي أن تلبى حاجتھا ، وما لم یلبّ الإنسان 

  الحاجة العلیا فیھ فھو قد ھبط عن مستوى إنسانیتھ .

  ن أعظم معجزات القرآن أنھ یصنع بطلاً :م

تحدثنا عن إعجاز علمي في القرآن والسنة ، ولكن في ھذه  - جزاك الله خیراً  -نحن في الحلقات السابقة  

الحلقة أرید أن ألفت النظر إلى أن من أعظم معجزات القرآن أنھ یصنع بطلاً ، لا تجد في بقاع الأرض 

  اً فیجعلھ بطلاً ، البطل إنسان متمیز متفوق حینما قال الإمام جعفر : كلھا كتاباً یصنع إنساناً عادی

((كنا قوماً أھل جاھلیة نعبد الأصنام ، ونأكل المیتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الرحم ، ونسيء 

  الجوار ))

لم یكن  ماذا فعل فیھم القرآن ؟ الحقیقة إن لم یتغیر الإنسان بعد قراءة القرآن مئة وثمانین درجة ، إن 

؛ في تضحیاتھ ، بطلاً في اھتماماتھبطلاً ؛ بطلاً في تفكیره ، بطلاً في سلوكھ ، بطلاً في مشاعره ، بطلاً 

  فلیس من بني البشر ، فلذلك القرآن كما قال الله عز وجل : 
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  ﴿یَھْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ﴾

  ]9[ سورة الإسراء : 

أو أن تشقى نفسھ ، یجعل عقلھ ممتلئاً بالعلم ، ویجعل نفسھ  والقرآن یمنع الإنسان من أن یضل عقلھ ، 

  جیاشة بالمشاعر .

  المذیع :

دكتور ما ھي الصفات المثلى والقیم العلیا التي یجب أن تتوافر في ھذا الإنسان الذي صنعھ كتاب الله  

  عز وجل ؟ حبذا لو نسلط الضوء على ھذا الجانب .

  تھ ولكن بتصرفاتھ :المؤمن متمیز أشد التمیز لا بعبادا

  الدكتور راتب :

نعم أستاذ جمال ، ماذا تنتظر من مخلوق اتصل بالمطلق ؟ بخالق السماوات والأرض؟ ماذا تنتظر من  

إنسان اتصل بالرحیم ؟ إذاً اشتق منھ الرحمة ، ماذا تنتظر من إنسان اتصل بالغني ؟ اشتق منھ الغنى ، 

ولكن بتصرفاتھ ، ببطولتھ ، بترفعھ عن الدنایا ، صفات الرحمة ، فالمؤمن متمیز أشد التمیز لا بعباداتھ 

  والعفو ، والتواضع ، والحكمة . .

  المذیع :

  والتسامح . 

  الدكتور راتب :

  والتسامح ، ونجدة الضعیف . . 

  المذیع :

  و المروءة 

  الدكتور راتب :

  وصفات المروءة ، والصدق ، والأمانة . 

ن أنھ إذا حدثك فھو صادق ، وإذا عاملك فھو أمین ، وإذا استثیرت أستاذ جمال أبرز صفات المؤم 

  شھوتھ فھو عفیف ، وھذا ما قال عنھ سیدنا جعفر : 

  ((حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ ، وصدقھ ، وعفافھ ، ونسبھ))

  [ أحمد عن أم سلمة ]

  المذیع :
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ي یجب أن تتوافر في صفات الإنسان الذي تتكلم الأمانة ، دكتور راتب النابلسي ، ھذه الكلمة الھامة الت 

  عنھ ؟

  مفھوم الأمانة :

  الدكتور راتب :

الأمانة لھا مفھوم ضیق ، من مفھوماتھا الضیقة أنھ إذا أودع عندك إنسان حاجة أن تؤدیھا بالتمام  

  والكمال ، في الوقت المناسب ، لكن الأمانة أبلغ من ذلك بكثیر لأن الله عز وجل یقول : 

نْسَانُ﴾﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ    ا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب : 

  الأمانة في أدق تعاریفھا نفسك التي بین جنبیك :  

  ﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]10-9[ سورة الشمس : 

الأمانة أن تحمل نفسك على طاعة الله بعد أن تعرفھا بھ ، الأمانة أن تتقرب � بالطاعات ، والبذل ،  

  والتضحیة من أجل أن تستحق الجنة .

  البشر على اختلافھم نموذجان فقط :

بكل بساطة أن نقسم البشر على اختلاف مللھم ، ونحلھم ، وانتماءاتھم ، وأعراقھم ، لذلك یمكن  

وأجناسھم ، و ألوانھم ، ومذاھبھم، وطوائفھم ، إلى نموذجین لیس غیر ، إلى إنسان آمن بالآخرة ، آمن 

نیة على العطاء بالجنة ، بناء على إیمانھ بالجنة اتقى أن یعصي الله ، ثم تقرب إلى الله بأن جعل حیاتھ مب

، یعطي من وقتھ ، یعطي من مالھ ، یعطي من صحتھ ، یعطي من خبرتھ ، یعطي من حكمتھ ، یعطي 

  من كل شيء منحھ الله إیاه ، مصداق ذلك قولھ تعالى : 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿فَأمََّ

  ]6- 5[ سورة اللیل : 

  والحسنى ھي الجنة . 

ینما تؤمن أنك مخلوق للجنة لابد من أن تنعكس مقاییسك مئة وثمانین درجة ، الإنسان قبل أن أنت ح 

یعرف الله یرى ذكاءه في الأخذ ، بعد أن یعرف الله یرى ذكاءه في العطاء ، لذلك الأنبیاء جاؤوا إلى 

  یعطوا شیئاً . الدنیا ، وأعطوا كل شيء ، ولم یأخذوا شیئاً ، بینما الأقویاء أخذوا كل شيء ، ولم
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الحقیقة قرأت كلمة رائعة لمؤلف ألفّ كتاباً عن رسول الله ، قال : یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ ، 

یا من قدست الوجود كلھ ورعیت قضیة الإنسان ، یا من زكیت سیادة العقل ، و نھنھت غریزة القطیع ، 

بین الجمیع ، یا من الرحمة مھجتھ ، والعدل  یا من ھیأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجمیع فعشت واحداً 

  شریعتھ ، والحب فطرتھ ، والسمو حرفتھ ، ومشكلات الناس عبادتھ.

  المذیع :

إذاً محمد علیھ الصلاة والسلام ھو الإنسان الذي صنعھ القرآن ، ونحن نتمنى دائماً ونسعى جاھدین أن  

ادتك دكتور راتب النابلسي في تصنیع القرآن نتمثل قیمھ ومثلھ ، حتى نكون كالإنسان الذي قصدتھ سی

  لھذا الإنسان .

  من عرف الله واستقام على أمره فھو بطل كبیر :

  الدكتور راتب :

مادام الإنسان قد عرف ربھ ، واستقام على أمره ، وتقرب إلیھ فھو بطل كبیر ، ھو إنسان متمیز  

  بإدراكھ ، و انفعالاتھ ، وتصرفاتھ .

ن إلا أن نؤكد ھذه الحقیقة ؛ الناس رجلان ؛ رجل عرف الله فانضبط بمنھجھ ، أستاذ جمال لا یمك 

وأحسن إلى خلقھ فسعد في الدنیا والآخرة ، ورجل غفل عن الله فتفلت من منھجھ ، وأساء إلى خلقھ ، 

  فشقي في الدنیا والآخرة .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

تب النابلسي أن یجعلنا أھلاً لشفاعة محمد صلى الله نسأل الله عز وجل سماحة الشیخ الدكتور محمد را 

علیھ وسلم ، نشكركم الشكر الجزیل على ھذه القیم المثلى ، والفضائل العلیا ، التي تحدثتم من خلالھا ، 

  والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتھ . 

 


